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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما يقع عليه اسم الإيمان.
الكلمات الافتتاحية: التصديق، الإقرار.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة العقيدة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما يقع عليه اسم الإيمان.
II. موضوع المقالة 
1- الإيمان تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان:

لقد تضافرت أدلة الكتاب والسنة، وتواردت نصوصهما على أن الإيمان: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، سواء منها أعمال القلب أم أعمال الجوارح، وعلى هذا سلف الأمة وأئمتها، وهي متضمنة أيضا الرد على من خالف قول الجماعة، واتبع غير سبيلهم.

ومما دل على ذلك من الكتاب والسنة قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ}. (المائدة: 41)، وقال سبحانه: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} (الحجرات: 14) فدلت الآيتان على أن على القلب الإيمان، وأن من لم يؤمن بقلبه فليس بمؤمن.

وأما كون قول اللسان من الإيمان ففي قوله تعالى: {قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ}، (آل عمران: 84)، وقوله عزوجل: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ}، (البقرة:136)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» (رواه مسلم).

وأما الأدلة على أن عمل الجوارح من الإيمان فكثيرة جدًّا لا تكاد تحصى من الكتاب والسنة بل كافة ما فيهما إنما جاء لتقرير أصول الإيمان و فروعه، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} (الأنفال: 2- 4) وقال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} إلى قوله: {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ} (المؤمنون: 1 - 10)، وقال عزوجل: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} (البقرة: 143)، قال ابن بطة في (الإبانة 2/ 771) :«يعني: صلواتكم إلى بيت المقدس، فسمى الله الصلاة إيمانًا»، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان». (رواه البخاري).

وبناء على هذا لم يخرج قول عامة السلف عن هذا الذي قررته هذه النصوص من الكتاب والسنة، وهي صريحة بينة فيما دلت عليه، وغيرها كثير جدا قد استوفى كثيرًا منه ابن بطة في (الإبانة 2/ 760)، والآجري في (الشريعة 1/ 274)، ولا مانع من أن نسوق أقوال بعض الأئمة الذين حكوا الاتفاق على أن الإيمان قول وعمل وأن الأعمال داخلة في مسماه.

قال وكيع: «أهل السنة يقولون: قول وعمل، والمرجئة يقولون: قول، والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة». (رواه ابن بطة).

وقال سفيان: «كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة». (رواه ابن بطة).

وقال أبو عبيد في (الإيمان ص: 35): «وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم، من أهل الحجاز والشام وغيرها، زارّين على أهل البدع كلها، ويرون الإيمان: قولًا وعملًا.

وقال الحافظ في (الفتح 1/ 62): «وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين، وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة و التابعين، وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة».

وقال ابن عبد البر في (التمهيد 9/ 238 - 243): «أجمع أهل الفقه والحديث على أنَّ الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطعات كلها عندهم إيمان، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنّهم ذهبوا إلى أن الطاعات تسمى إيمانًا، وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر، منهم مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وداود بن علي، وأبو جعفر الطبري، ومن سلك سبيلهم، فقالوا: الإيمان قول وعمل، قول بالسان و هو الإقرار، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة، قالوا: وكل ما يطاع الله عزوجل به من فريضة ونافلة، فهو من الإيمان».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى 7/ 672): «وأجمع السلف أنَّ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص»، وقد ذكر أبو عبيد أمة من السلف بأسمائهم في مختلف الأمصار ممن كان يقول: الإيمان قول وعمل، (نقله عنه ابن بطة في (الإبانة)).
2- الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإيمان المؤمنين متفاوت:

لقد تواترت الآثار عن السلف، وجاءت تترا، يتبع بعضها بعضًا باختلاف ألفاظها، وتنوع دلالتها على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون فيه بعضهم على بعض.

وبهذا صرح كتاب الله عز وجل، وعليه نصت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإليه ذهب الصحابة الكرام، ولم يظهر لهم فيه مخالف منهم، وقد حكى جماعة من العلماء إجماع السلف على ذلك.

قال البغوي في (شرح السنة 1/  38 - 39): «اتفق الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أنّ الأعمال من الإيمان، وقالوا: إنّ الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، على ما نطق به القرآن في الزيادة، وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء».

وقال ابن عبد البر في (التمهيد 9/ 238- 252): «أجمع أهل الفقه والحديث على أنَّ الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة أصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانًا، قالوا: إنّما الإيمان التصديق والإقرار، ومنهم من زاد المعرفة» إلى أنّ قال: «وعلى أنّ الإيمان يزيد وينقص -يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية- جماعة أهل الآثار، والفقهاء أهل الفتوى بالأمصار»، وقال أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص: 155): «وأجمعوا على أنَّ الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية». وانظر (الإبانة، ص: 59).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأجمع السلف أنّ الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب، ثم قول اللسان، وعمل الجوارح»..

ومما دل على هذا من كتاب الله عز وجل؛ قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل} (آل عمران: 173)، وقوله سبحانه: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُون} (الأنفال: 2)، وقوله: {وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} (التوبة: 124)، وقوله: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُواْ إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ}، (الفتح: 4).

ومما يدل على تفاضل الناس في الإيمان، وارتفاع بعضهم على بعض درجات قوله جل ذكره: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} (البقرة: 253)، وقوله: {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ} (الأنعام: 132)، وقوله: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (التوبة: 100).

قال ابن بطة في (الإبانة 2/ 836): «فقد علم أهل العلم والعقل، أنَّ السابق أفضل من المسبوق، والتابع دون المتبوع، وأن العلو في الدرجات، والتفاضل في المنازل إنّما هو بفضل الإيمان، وقوة اليقين، والمسابقة إليه بالأعمال الزاكية، والنيات الصادقة من القلوب الطاهرة».

فهذه نصوص صريحة في كتاب الله تعالى ومثلها كثير جدًّا تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وتفاضل المؤمنين بعضهم على بعض فيه. وعلى مثل ذلك جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا».

قال الحليمي في (المنهاج 1/ 61): «فدل هذا القول على أن حسن الخلق إيمان، وأن عدمه نقصان إيمان، وأن المؤمنين متفاوتون في إيمانهم، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض».

وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير»، قال أبو عبد الله –أي: البخاري- قال أبان: حدثنا قتادة، حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من إيمان» مكان «من خير»، أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: زيادة الإيمان ونقصانه، و(مسلم)، قال النووي في (شرح مسلم 3/ 63): «وفي هذا الحديث دلالة لمذهب السلف، وأهل السنة، ومن وافقهم من المتكلمين في أنّ الإيمان يزيد وينقص»، وقال ابن رجب في (فتح الباري 1/ 157): «والحديث نص في تفاوت الإيمان الذي في القلوب».

ومن الأحاديث في هذا الباب أيضًا حديث أبي هريرة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». (أخرجه البخاري، ومسلم).

قال القاضي عياض في (إكمال المعلم 1/ 337): «وإدخال مسلم لهذا الحديث في كتاب الإيمان لفائدتين: إحداها: بيان أن الكفر قد ينطلق على كفر النعمة، وجحد الحق وتغطيته، وهو أصل الكفر في اللغة، لكفران العشير المذكور في الحديث، وكفر الإحسان المذكور في الحديث في غير الأم، إذ لا إشكال أنه لم يرد به هنا الكفر بالله، وفسر به كل ما أطلق عليه اسم الكفر على أهل المعاصي فيما تقدم من الأحاديث، والثانية: إظهار نقص الإيمان وزيادته بقوله: (ناقصات عقل ودين)».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الفتاوى 13/ 51): «لكن لم يعرف اللفظ -أي النقصان- إلا في قوله في النساء: (ناقصات عقل ودين)، وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصلي، وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص».
3- ذكر مناهج المرجئة في حقيقة الإيمان:

- أصل مناهج المرجئة: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان.

الإرجاء معناه التأخير كما في قول الله تعالى: {قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ} (الأعراف: 111، الشعراء: 36)، وقوله: {وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ} (التوبة: 106).

والغالب في استعمال هذا الاسم وإطلاقه على المرجئة؛ لكونهم يؤخرون العمل والطاعة عن الإيمان، ويجعلون الإيمان قولا بلا عمل، فالشرائع عندهم ليست من الإيمان.

والأصل الذي يجمع المرجئة على اختلاف مسالكهم وطوائفهم، هو إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، فهم يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة، كما يأتي تفصيل ذلك.
والأشاعرة من المرجئة في الإيمان، وقالوا: هو مجرد التصديق بالقلب، وأن الأعمال ليست داخلة في مسماه، فالأعمال عندهم هي من شرائع الإيمان، لا من نفس الإيمان، وذهب بعض الأشاعرة إلى إدخال القول في مسمى الإيمان، ووافقوا بذلك مرجئة الفقهاء، وجماهير الأشاعرة يدخلون في التصديق أعمال القلوب، خلافا للجهمية، ولكونهم رأوا أن الإيمان شيء واحد في القلب، قالوا: إنه لا يزيد ولا ينقص، وبعضهم ذهب إلى أنه يزيد وينقص باعتبار كثرة النظر، وهذا ليس مذهب السلف، إلاّ أنهم قالوه نظرا لكثرة الأدلة وإجماع السلف، فجاروهم في ذلك لفظا لا معنى، والذي بنى عليه المرجئة قولهم في إنكار الزيادة والنقصان في الإيمان، زعمهم أنه إذا ذهب بعضه ذهب كله.

ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، كقوله صلى الله عليه وسلم: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان».

واستدل المرجئة على مذهبهم الفاسد أنه مجرد ما في القلب، وأن الأعمال ليست داخلة في مسماه بأن ذكر الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف من شرائع الإيمان، يعني من أحكامه الواجب فعلها فيه، لا أنها من نفس الإيمان، أو حملوا على أنها من الإيمان أي دالة عليه؛ لأنه يستدل بها على تصديقه.

والجواب: أن قولهم: إنها من شرائعه، فإنّ أرادوا به أنّها من واجباته، فهو معنى قولنا: إنها من الإيمان، وأنه بوجودها يكمل الإيمان، وبعدمهما ينقص فيحصل الخلاف في مجرد العبارة، يؤكد هذا أن شرائع الشيء منه، ولهذا يقال: شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك عبارة عن جميع أوامره ونواهيه.

وأما قولهم: إنا نحمله على أنه دال على الإيمان، فلا يصح؛ لأن هذه الأفعال توجد من الكافر والمنافق ولا تدل على إيمانه، كما أنه سبق ذكر جملة من الأدلة التي تنافي زعمهم هذا.

ومن حججهم الداحضة أيضًا قولهم: إنّ الله فرق بين الإيمان والأعمال الصالحات، كما في قوله تعالى: {وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} (الكهف: 88)، ونحوها، قالوا: ففرق الله سبحانه بين الإيمان والعمل الصالح بالجوارح بالواو، ولو كانت هذه الطاعات من الإيمان لما جاز أن يفرق بينهما.

والجواب: أنّ هذا لم يخرج مخرج الفرق والعطف، وإنّما خرج مخرج التأكيد، وهو من باب عطف الخاص على العام، وهذا كثير في القرآن، كقوله تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ}، فعطف جبريل وميكال على الملائكة وإن كانا منهم، وكذلك قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}، ونحو ذلك.

- منهج مرجئة الفقهاء: الإيمان بالقلب واللسان دون الجوارح:

الإيمان هو تصديق القلب، وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة من المرجئة، فهم ينكرون أن يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، فقالوا: العلم غير الإيمان، والإيمان غير العمل، بدليل أن كثيرا من الأوقات يرتفع العمل عن المؤمن، ولا يجوز أن يقال: يرتفع عنه الإيمان؛ فإن الحائض ترتفع عنها الصلاة، ولا يجوز أن يقال يرتفع عنها الإيمان، أو أمرها بترك الإيمان، وقد قال لها الشارع: دع الصوم ثم اقضيه، ولا يصح أن يقال: دعي الإيمان ثم اقضيه، ويجوز أن يقال: ليس على الفقير زكاة، ولا يجوز أن يقال: ليس على الفقير الإيمان، وهذا تلبيس بعيد عن الحقيقة؛ لأنه إذا ترك جزءا من العمل، وهو جزء من الإيمان لا يقال: بإزاء ذلك ترك الإيمان كله، فتنبه.

وبالجملة فإن مذهب مرجئة الفقهاء، هو أبعد هذه المذاهب عن قول جهم، وهو وإن كان خطأ ظاهرًا، وبعيدًا عن ما تضمنته نصوص الكتاب والسنة كما تقدم، إلاّ أن أكثره لفظي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان: «والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق بالقلب، وقول باللسان، والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرفوا أنَّ الإنسان لا يكون مؤمنًا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه، وعرفوا أنَّ إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضًا؛ فإنّها لازمة لها، ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم».

وقال في موضع آخر من كتاب الإيمان: «لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم إلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ، سببًا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا أعظم القول في ذم الإرجاء، حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم -يعني المرجئة- أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء، وقال الأوزاعي: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء».

- منهج مرجئة الماتريدية: الإيمان هو التصديق بالقلب، دون الإقرار باللسان والعمل بالجوارح: وهم موافقون في ذلك لمذهب الأشاعرة، إلاّ أنّهم قالوا: إنّ الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، فقول اللسان له اعتبار ما عندهم بالنسبة للإيمان، وأرادوا بذلك المقاربة بين مذهب أشاعرة ومرجئة الفقهاء.

- منهج الجهمية: الإيمان هو المعرفة بالقلب، دون التصديق بالقلب، والإقرارِ باللسان، والعملِ بالأركان: والجهمية يرون أن من عرف ربه بقلبه، ثم جحد بلسانه لم يكن كافرا بجحده هذا؛ لأن المعرفة لا تزول وتذهب بالجحد، وعلى مذهبهم الفاسد أن العبد إذا عرف ربه، وعرف أنه الخالق لهذا الكون فهو في غاية من الإيمان، وهذا مبني على قاعدتهم المعروفة: الإيمان هو المعرفة بالله، والكفر هو الجهل بالله، ويلزمهم على معتقدهم هذا أن إبليس مؤمن، بل هو على زعهم من أقوى الناس إيمانا؛ لأنه خاطبه الله تعالى، وأمره مباشرة أن يجد لآدم، وكفى بمذهب هذا لازمه ضلالًا وإلحادًا.

- منهج المرجئة الخالصة: الإيمان بالقلب، ولا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة:

- منهج الكرامية: الإيمان هو الإقرار باللسان وحده.

الكرامية: طائفة تنسب إلى محمد بن كرام أبي عبد الله السجستاني، الشيخ الضال المبتدع.

قال عنه ابن حبان: كان قد خذل حتى التقط من المذاهب أردأها، ومن المذاهب أوهاها، ثم جالس الجويباري، ومحمد بن تميم السعدي، ولعلهما قد وضعا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين مائة ألف حديث». قال: «جعل الإيمان قولا بلا معرفة قلب، فلزمه أن المنافقين لعنهم الله مؤمنون». ذكره الصفدي في (الوافي بالوفيات) 4/ 375).

وقال الشهرستاني في (الملل والنحل 1/ 113): «وقالوا: الإيمان هو الإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب، ودون سائر الأعمال، وفرقوا بين تسمية المؤمن مؤمنًا فيما يرجع إلى أحكام الظاهر والتكليف، وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء، فالمنافق عندهم: مؤمن في الدنيا على الحقيقة، مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (الإيمان) من (الفتاوى ص: 101): «والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء، ولا يستثنون في الإيمان، بل يقولون: هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان، وإذا كان منافقًا فهو مخلد في النار عندهم؛ فإنه إنما يدخل الجنة من آمن ظاهرا وباطنا، ومن حكى عنهم أنهم يقولون: الإيمان يدخل الجنة؛ فقد كذب عليهم، بل يقولون: المنافق مؤمن؛ لأن الإيمان هو القول الظاهر»..

وختامًا نقول: إنّ كلًّا من مذاهب المرجئة على اختلاف أقوالهم مردودة بنصوص الكتاب والسنة الصريحة والواضحة، وبإجماع السلف على ذلك، كما تقدم نقله سابقًا، وقد سقت بعضًا من شبهاتهم ورددت عليها، وذلك لبيان ضعفها، وعدم مقاومتها لما نصت عليه أدلة الكتاب والسنة.
المراجع والمصادر
1. شيخ الإسلام ابن تيمية، التَّدمرية، دار الفكر اللبناني 1993م.

2. ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، المكتب الإسلامي - بيروت 1391هـ.

التميمي، محمد بن خليفة، معتقد أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات، أضواء السلف – الرياض، 1999م.

3. آل حمد، أحمد بن ناصر، رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية و إحياء التراث الإسلامي 1991م.

4. الحافظ اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، دار الكتب العلمية 2002م.

5. أمان، محمد، الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه، الجامي 1408هـ.

6. التميمي، محمد بن خليفة، عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، أضواء السلف 1999م.

7. ابن تيمية، الفتوى الحموية، دار الكتب العلمية 1988م.

8. البريكان، إبراهيم بن محمد بن عبد الله، القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف، دار الهجرة - الرياض 1994م.

9. ابن عثيمين، محمد، القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة 2001م.

10. ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، مدارج السالكين بين منازل "إياك نعبد" و"إياك نستعين"، دار إحياء التراث العربي 2001م.

11. الأشعري، أبو الحسن، مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة الحديثة - القاهرة 1389هـ.

12. صوفي، عبد القادر محمد عطا، الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات، دار الغرباء الأثرية 1418هـ.

13. أمير، جابر إدريس علي، مقالة التشبيه موقف أهل السنة منها، أضواء السلف 2002م.

14. الحمود، محمد بن حمد، المنهج الإسمي في شرح أسماء الله الحسنى، مكتبة الإمام الذهبي 1992م.

15. القاضي، أحمد بن عبد الرحمن، مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، دار العاصمة 1996م.

16. الصغير، حصة بنت عبد العزيز، شرح أسماء الله تعالى الحسن وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، دار القاسم 1420هـ.

17. سعيداني، محمد أرزقي، النفي في صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة،دار المنهاج 1426هـ. 
18. - أبو الحسن الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، دار النفائس 1994م. 
19. الأشقر، عمر، الأسماء والصفات في معتقد أهل السنة والجماعة، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان - الأردن 193م.
